
 النظرية العممية

تحتل النظرية العممية مكانة متميزة في البحث العممي الطبيعي والاجتماعي، ويشير وجودىا واكتماليا إلى 
وتمثل النظرية اليدف الرئيسي لممنيج العممي أي . نضج النظام العقمي التفكيري التي تشكل أحد عناصره

غاية المنيج العممي لأنو من خلاليا يتم تقدير دور كل من الوقائع والمفاىيم والفروض والقوانين في 
 .تحقيق غايات المنيج العممي

 : تعريف النظرية العممية-1

عبارة عن إطار فكري يفسر مجموعة من الحقائق العممية ويضعيا في نسق عممي "تعرف النظرية بأنيا 
 ". تفسير لظاىرة معينة من خلال نسق استنباطي" كما أنيا ." مترابط

مجموعة من القضايا التي ترتبط معا بطريقة عممية منظمة، والتي تعمل عمى تحديد " كما تعرف بأنيا 
مجموعة مترابطة من التعريفات والمفاىيم والقضايا التي " ، وىي أيضا "العلاقات السببية بين المتغيرات

تكون رؤية منظمة لمظواىر عن طريق تحديدىا لمعلاقات بين المتغيرات بيدف تفسير الظواىر والتنبؤ 
 ".بيا

 : وىيعناصر لبناء النظريةوانطلاقا من ىذه التعاريف يمكن تحديد 

 وىي مجموعة من المفاىيم تتناول موضوع النظرية، وتقتضي صياغة النظرية :وجود إطار تصوري- أ
 .ضرورة تحديد إجرائي لكافة لمفيومات التي تتضمنيا النظرية من خلال ربطيا بالشواىد الميدانية

 بحيث تقر ركل قضية علاقة معينة بين متغيرين عمى الأقل، أحدىما وجود مجموعة من القضايا- ب
 .المتغير التابع والآخر ىو المتغير المستقل

ومعناه وضع المقدمات في  (استنتاجي) ترتيب القضايا التي تشكل النظرية في نسق استنباطي- ج
البداية ثم الانتقال إلى النتائج، مع مراعاة مبدأ عدم التناقض عند استنباط كل قضية من القضية التي 

 .تسبقو

، فكمما فسرت النظرية قدرا أكبرا من الوقائع، كمما قيام النظرية بتفسير الوقائع التي تشمل عميها- د
 .زادت قوة ويقينا

 



 :يشترط في النظرية العممية ما يأتي: شروط النظرية العممية- 2

 يجب أن تكون النظرية العممية موجزة في التعبير عن الحقائق التي تشتمل عمييا، أي أنيا :الإيجاز- أ
 .يجب أن تكون ممخصة في مفردات محددة ودقيقة

 يجب أن تشتمل النظرية عمى جميع الحقائق الفرعية التي تنطوي عمييا، وأن تفسر أكبر :الشمول- ب
 .عدد من الظواىر

 يجب أن تنفرد النظرية بتفسير الحقائق التي تشتمل عمييا، فوجود نظرية أخرى تفسر نفس :الإنفراد- ج
 .الحقائق التي تفسرىا النظرية الأولى يضعف الأىمية العممية لمنظريتين

 يجب أن تساعد النظرية العممية عمى التنبؤ بالظواىر المختمفة قبل حدوثيا، فإذا :القدرة عمى التنبؤ- د
 .ظير أن ىذه التنبؤات صحيحة ازدادت قوة وتأكيدا

 النظرية ليست تأمل خيالي، بل ىي قضية نابعة من الواقع تعتمد عمى ملاحظات ودراسات :الواقعية- ه
 .واقعية، كما أنيا قابمة للاختيار العممي

 : تقوم النظرية العممية بعدة وظائف تبرز أىميا فيما يمي :وظائف النظرية العممية- 3

 يعد الوصف ىو الوظيفة الأولى لمنظرية، والبوصف ىو عممية يتم من :الوصف الدقيق لمموضوع- أ
 خلاليا رسم صورة واقعية عن الظاىرة، إذ يحاول الباحث من خلال الوصف أن يجيب عن السؤال ماذا؟

 .فالمعرفة العممية ىي أبسط وصف لمعلاقات بين العناصر بأقل جيد عقمي ممكن

 .ويمثل الوصف خطوة أولية يبغي أن تمييا خطوات أخرى أو وظائف أخرى

 يعرف التفسير بأنو البحث عن الأسباب التي تؤدي إلى وقوع الظواىر :التفسير العممي لموقائع- ب
والكشف عن العلاقات التي تربط الظاىرة بغيرىا من الظواىر، فالتفسير يكشف الدلالات العميقة الكامنة 

 .خمف المعطيات المشاىدة المباشرة

ويجمع معظم فلاسفة العمم عمى أن التفسير ىو أكثر وظائف النظرية أىمية، وىو يجيب عمى سؤال 
لماذا؟ كما أن اليدف من التفسير ىو تقديم إجابات عن الأسئمة المطروحة من أجل الوصول إلى 

زالة الغموض الذي يكتنفيا  .تعميمات أو علاقات تساعد عمى فيم الظواىر وا 



 ىو توقع الأحداث والنتائج قبل حصوليا، ويعتمد عمى القياس الدقيق والقدرة عمى ضبط :التنبؤ- ج
 .المتغيرات واستخدام الأساليب الإحصائية المختمفة

والتنبؤ ىو الحصاد الأخير لعمميتي الوصف والتفسير لأنو المعيار الأساسي لصحة القضايا العممية 
 . المطروحة

 يقصد بو ضبط مسار الظاىرة وفق شروط معينة من أجل الاستفادة من ذلك بصورة تطبيقية، :التحكم- د
 وىو الوظيفة النيائية لمعمم 

تحدد النظرية مجال دراسة كل عمم، كما تحدد نوع الحقائق التي : تحديد المجال الأساسي لمعمم- ه
إن النظريات . ينبغي أن يتجو إلييا الباحث في ميدان دراستو، وبدون النظرية تتداخل ميادين البحث

العممية توجو تفكير الباحثين نحو الموضوعات التي تشتمل عمييا، ومن ثم يحاول الباحثون تطويرىا إلى 
 .الأفضل

 عندما تتناول النظرية ظاىرة معينة أو مجموعة :الكشف عن أوجه القصور في المعرفة العممية- و
محددة من الظواىر فإنيا تكشف في نفس الوقت عن موضوعات أخرى لم يتم تناوليا، وبالتالي فيي 

   .تحتاج إلى دراسات معمقة لفيميا والكشف عن العلاقات التي تربطيا بغيرىا من الظواىر

 

 

 

  

 


